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  الكلمة الإفتتاحیة للسید علي رافع
  لندوة مسئولیتنا في تحقیق السلام

  )2008ینایر  18-20( 
  برعایة

  الجمعیة المصریة للبحوث الروحیة والثقافیة
  بالتعاون مع

  المؤسسة الدولیة للتصوف
  

  الحضور الكریم
  الأخوة والأخوات

المؤسسة الدولیة للتصوف تشارك ویشرفھا أن الجمعیة المصریة للبحوث الروحیة والثقافیة یسعد 
  .ونحن نرحب بجمیع المتحدثین المتمیزین والمشاركین فیھا معنا. في تنظیم ھذه الندوة

والھدف المحوري لھذه الندوة ھو تقویة الإحساس بالمسئولیة في تحقیق السلام في البشریة على 
  .مستوى حیاة الفرد الداخلیة وعلى مستوى عالمنا ككل

ا أحب أن أشارككم بعض الأفكار الخاصة بالموضوعات التي ستدور حولھا وھي تعبر وفي بدء ندوتن
  .عن وجھة نظري بشأن تلك الموضوعات

  الطریق إلى السلام في الرسالات الروحیة العالمیة: أولا
ھناك تاریخ طویل لسیطرة الكراھیة بین البشر بسبب الاختلافات العرقیة أو الدینیة على الرغم من 

وھذه لیست فكرة . نیات جمیع الأدیان تدعو إلى التسامح بین البشر وبالتالي لنشر السلامأن روحا
كما أن ". سلام"م وھو نفس الجذر لكلمة . ل. بالعربیة مشتقة من الجذر س" إسلام"جدیدة، فكلمة 

ھمھ الإسلام بمعناه الواسع یضم كل الدیانات السماویة والطبیعیة التي جاءت إلى الأرض وھو ما نف
  :من الآیة الكریمة

أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ فَإنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْھِيَ لِلّھِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِینَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ وَالأُمِّیِّینَ أَ"
  )20: 3آل عمران ( ِ"بَصِیرٌ بِالْعِبَاد أَسْلَمُواْ فَقَدِ اھْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَیْكَ الْبَلاَغُ وَاللّھُ

آیة، وفي بعض الآیات تشیر إلى مقام روحي رفیع،  50تذكر في القرآن الكریم في " سلام"إن كلمة 
  ":درا السلام"حتى أن الجنة تسمى 

  )127: 6 الأنعام( "لَھُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّھِمْ وَھُوَ وَلِیُّھُمْ بِمَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ"

فإذا ما كان الإنسان مسلما بالمعنى الأوسع للكلمة كما شرحنا من قبل فإنھ سیكون في مقام روحي 
لقد وصل كثیرون من أصحاب . عال متمتعا بسلام داخلي فیقبل الآخرین ویكون في سلام معھم

مائة عام الرؤى العمیقة لتلك الفكرة ومنھم توماس مور الذي كتب عن المدینة الفاضلة قبل خمس
فجعل من التسامح واحدة من الفضائل الأساسیة، لیس فقط للحفاظ على السلام المدني وإنما 

  .لسلامة العقیدة نفسھا
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  السلام تعبیر واقعي عن التناغم بین كل المخلوقات: ثانیا

وحین ینظر بعض الناس إلى ما . لقد خلق االله الطبیعة والكائنات جمیعا والأحداث وفقا لمشیئتھ
یحدث على الأرض من كوارث طبیعیة تسبب الكثیر من الخسائر والأضرار مثل الزلازل 

وھذا مثل من الأمثلة القلیلة وھناك غیرھا . والفیضانات والبراكین یتساءلون لماذا یفعل االله ذلك
مثلما یحدث حین یرى البعض أشخاصا قد ولدوا معوقین بصورة أو بأخرى فیتساءلون أیضا 

  .االله على ھذه الصورةلماذا خلقھم 

إن علینا أن نفكر في ھذه التساؤلات لا  لنحاول أن نجد لھا إجابات فمعرفتنا محدودة وقدرتنا على 
إن الأسلوب العقلاني الذي نعتمد علیھ في التفكیر إنما . الإحاطة بكل جوانب الحیاة محدودة للغایة

، وما یستریح إلیھ إحساسنا العام الذي ھو ملاحظاتنا الواقعیة، وما درسناه في العلوم المختلفة
نكتسبھ من خبرتنا في الحیاة على ھذه الأرض، وما نعتقد أنھ خیر أو شر طبقا لثقافتنا أو معاییر 

یجب أن نستعمل تلك المعاییر حین نكون في موضع المسئولیة عن أي فعل أو . مجتمعاتنا
. اء لا ترجع إلى عالمنا المشھودتصرف، لكن ھذه المعاییر یجب ألا تستعمل للحكم على أشی

فنحن إذا ما كنا مؤمنین بالغیب نتیجة لإدراكنا أن ما نعرفھ ھو أقل القلیل بالنسبة لما لا نعرفھ، 
فسندرك أننا مسئولون عن تغییر ما نستطیع تغییره، وأن علینا أن نتعایش مع ما لا نستطیع 

ن ما لا نستطیع تغییره سیستمر إلى الأبد، تغییره، على أن نكون متذكرین دوما أن ھذا لا یعني أ
فالوعي بالمسئولیة التي تقع . فقد یأتي یوم ما وتزداد قدرتنا على مساعدة ھؤلاء الذین یعانون

على عاتقنا وإخلاصنا في القیام بكل ما نستطیعھ من أجل من یحتاج لخدماتنا سیساعدنا على أن 
  .ث في الكونیحد نكون في سلام یتجلى في تناغمنا مع كل ما

  السلام بین القلب والعقل والجسد: ثالثا

لقد أنعم االله على البشر بنعمھ الكثیرة التي تعینھ في ھذه الحیاة ومنھا العقل والقلب والجسد الذي 
فالعقل أُعطي القدرة على التحلیل والتركیب . یحتاجھ الإنسان لاستكمال رحلتھ الأرضیة

یم والتخصیص وعلى التجرید والتشبیھ وعلى التذكر والاستقراء والاستنباط وعلى التعم
  . والإدراك وكثیر من القدرات الأخرى والوظائف التي لا نستطیع حصرھا

الحقیة التي ھي من وراء العقل والقلب والجسد " أنا"والنفس العلیا أو القوة المقدسة في الإنسان أو الـ 
. عالم وبالتالي اتخاذ التصرف المطلوب لتغییرهتستعمل قدرات العقل من أجل استیعاب ما یحدث في ال

تستعمل العقل أیضا لفھم الرسالات التي یبعثھا االله للأرض حتى تحول ھذه الرسالات إلى " أنا"وال
وعلى الرغم من كل القوى التي یتمتع بھا . التفكیر والتفكر یقوي العقل. سلوك في الحیاة الدنیویة

فالقلب یستطیع أن یتعامل مع بعض الأمور التي لا یمكن . یتجاوزهالعقل فإن لھ سقفا لا یستطیع أن 
والقلب ھو مركز . باستشارة القلب" أنا"لذا فحین یقف العقل عند نقطة ما تبادر ال. إثباتھا تماما بالعقل

الشعور والإحساس بالحب أو الكره، أو الحسد أو كل المشاعر الحسنة أو السیئة التي لا دخل للعقلانیة 
  .لذلك فالقلب یحتاج دائما إلى التنقیة من كل الصفات السیئة عن طریق الذكر. فیھا
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ولھ احتیاجات ورغبات مما . والجسد مسئول عن فھم ما یجري من أحداث والقیام بأفعال من جانبھ
إن ھذه الاحتیاجات والرغبات خلقت في طبیعة الجسد لتدفع . یمثل قوة دفع للعقل والقلب لیحققاھا لھ

وترشد الرسالات الإنسان إلى أن احتیاجاتھ ورغباتھ . نسان إلى العمل والحركة على ھذه الأرضالإ
إنما أعطیت لھ لیعمل على تحقیق الھدف من وجوده على الأرض من خلال تحویل الطاقة التي أنعم 

كامنة في فالحكمة ال. االله بھ علیھا بوجوده الفیزیقي إلى طاقة روحیة تستمر معھ بعد مفارقة الأرض
أمدت الإنسان بنظم للتدریبات الروحیة من شأنھا تحقیق التناغم بین  الدیانات السماویة والأرضیة

فالسلام بین القلب والعقل والجسد یُدرك حین تنجح . العقل والقلب والجسد لیحقق الھدف من وجوده
  .على الأرضفي أن تجعلھم یعملون جمیعا معا لتحقیق الھدف من وجود الإنسان " أنا"الـ
  

  السلام بین الأدیان: رابعا
  

إن سوء الفھم للأوامر والإرشاد الذي جاءت بھ الأدیان ھو أحد مصادر الصراع بین الأمم على مدى 
عن وأحد أسباب سوء الفھم من وجھة نظرنا ھو فصل الإرشاد في ذاتھ . تاریخ البشریة على الأرض

المقصد الذي جاء من أجلھ، وسبب آخر ھو التفسیر الحرفي الشدید للنص المقدس، وكذلك حصر 
لقد ذكر االله سبحانھ وتعالى في . تفسیره في معنى واحد، واعتبار أن ھذا المعنى ھو ما یقصده االله

شخص أو  آیات كثیرة أن الھدف الأساسي ھو أن تُسلم نفسك الله مما یعني ألا تجعل نفسك عبدا لأي
وھذا الھدف . فتسلیم نفسك الله وحده یعني أن تكون حرا. فكرة جامدة مما ھو موجود على الأرض

  :في الآیة التالیة" الكلمة السواء"الأساسي ھو ما أشار إلیھ القرآن الكریم بـ

نَعْبُدَ إِلاَّ اللّھَ وَلاَ نُشْرِكَ بِھِ شَیْئًا وَلاَ یَتَّخِذَ  قُلْ یَا أَھْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ"
 )64: 3آل عمران ( "بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّھِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْھَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

والجرائم باسم االله خاصة بین إنھ مما یدعو للدھشة الشدیدة أن یقوم الناس بالعدید من الحروب 
في الحقیقة إن السبب الرئیسي لأي صراع لم . ھؤلاء الذي یفترض أنھم مؤمنون بأحد الأدیان

  .یكن الدین بحال ما، وإنما ھو النـزوع للقوة والمال وشھوات ھذه الدنیا

ا ھو مشترك إن السلام بین الأدیان یمكن تحقیقھ فقط إذا ما استمعنا لبعضنا البعض حتى نكتشف م
بیننا، والوحدة الكامنة في الأدیان جمیعا، وإذا ما توقفنا عن الجدال حول ما نعتقده بشأن أمور 

ذلك لأن كل ما نفكر بھ بشأن ھذه الأمور ما ھو إلا أفكار لا ترقى إلى مستوى اعتبارھا . غیبیة
بیعتھ فوق مستوى قدراتنا الحقیقة نفسھا، فالواقع یقول إننا لا نستطیع أن نتجادل بشأن أمر ھو بط

  .كبشر
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  )الإنساني والمقدس(السلام بین الدیني والدنیوي : خامسا

فحت  ى تك  ون مس  لما أو مس  یحیا أو یھودی  ا ص  الحا فإن  ھ م  ن    . الاھتم  ام ب  أمر ال  دنیا ھ  و ج  زء م  ن ال  دین   
وتأخ  ذ  الواج  ب علی  ك أن تحت  رم م  ا یوجب  ھ التفكی  ر العقلان  ي الواض  ح، والأس  باب المنطقی  ة للأم  ور،       

من وجھ ة نظرن ا یعتب ر الف رق الأساس ي ب ین م ا ی أتي ب دافع م ن            .المصالح العامة للناس  بعین الاعتبار
الدین وما یصل إلیھ البشر طبقا لتجربتھم الوضعیة ھ و الأم ر الخ اص بالإیم ان بوج ود الحی اة الآخ رة،        

س  بب ف  ي ح  دوث مش  اعر   وم  ع ذل  ك فھ  ذا الف  رق یج  ب ألا یت   . وعلاق  ة ذل  ك الإیم  ان بالحی  اة الأرض  یة   
الكراھیة والصراع، ذلك لأن قضیة الإیمان بالغیب ھي قضیة شخصیة تماما تعتم د عل ى م ا یعتق ده ك ل      

أما على مس توى المجتم ع فتل ك    . إنسان، ومبلغ قدرتھ على التفكیر المجرد، وما یدور في حیاتھ الداخلیة
ون أنفسھم مت دینین ینحرف ون ع ن الق یم     القضیة تؤدي إلى فجوة أوسع بین الناس لأن بعضھم ممن یعتبر

الت  ي یقبلھ  ا العق  ل، ویتخیل  ون أن ھن  اك ق  وانین ش  دیدة الوض  وح تض  مھا النص  وص المقدس  ة ویج  ب           
إنھم لا یستطیعون الإدراك أن الكلمات المقدس ة م ا ھ ي إلا وس ائل     . تطبیقھا مباشرة في حیاتنا الأرضیة

یاق الذي وردت فیھ، والثقاف ة الس ائدة، والمقص د منھ ا     محملة بالمعاني ویعتمد فھم تلك المعاني على الس
وم  ع ذل  ك ف  الطریق . فتفس  یر النص  وص المقدس  ة ھ  و دائم  ا نس  بي ول  یس مطلق  ا . و عوام  ل أخرىكثی  رة

وم ن  . الوحید الذي أراه لحل ھذا التناقض الظاھري ھو توفیر الحری ة ف ي المجتمع ات وتش جیع الح وار     
یة متعددة تؤمن بالدولة المدنیة الت ي یس تطیع أن یع یش فیھ ا جمی ع      الملاحظ ھذه الأیام وجود تیارات دین

الناس بأطیافھم المختلفة، ویختارون بمح ض إرادتھ م أس لوب الحك م ال ذي یناس بھم، وتل ك خط وة طیب ة          
  .لبناء السلام بین ما ھو دیني وما ھو وضعي أو بشري

  وحدة الإنسانیة وتعدد التعبیر: سادسا

ومع ذلك فكل . أصل واحد كما یتمتع جمیعھم بنعمة العقل والقلب والجسدینتمي البشر جمیعا إلى 
. ولذلك فكل شخص على الأرض إنما یعبر عن حیاتھ الداخلیة المتمیزة. إنسان لھ شخصیتھ المتفردة

وبما أن البشر جمیعا یخضعون للنظام الكوني الذي أوجده الخالق فإن الرسالات جمیعا كشفت عن 
فالمناسك التي جاءت في الأدیان المختلفة إنما تعبر عن المفاھیم . انون بطرق متعددةھذا النظام أو الق

لذلك فتعدد التعبیر الذي ھو تجلي للمفھوم نفسھ یجب ألا یكون مصدرا لوجود . نفسھا برسائل متنوعة
أن نقبل ومن ھذا المنطلق علینا أن نعمل على تناول ھذه القضیة وأن نعلم أنفسنا . الكراھیة والتناحر

  .التعدد والتنوع

تلك ھي أفكار موجزة أردت أن أشارككم فیھا، لكنى أتطلع للاستماع إلى المزید من الأفكار منكم 
  .خلال المناقشات وورش العمل التي ستعقد على مدى الأیام الثلاثة للندوة

ما أتمنى لضیوفنا ك. أتمنى لكم مناقشات وتفاعلات ناجحة وتبادلا للأفكار الخلاقة والنتائج المثمرة
  .إقامة طیبة في مصر
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وأخیرا ولیس آخرا أحب أن أتقدم بالشكر لكل من شاركوا في أن تكون تلك الندوة حقیقة على أرض 
فأتوجھ بشكر خاص للسیدة ناھد آنجا، والدكتورة علیاء رافع والسیدة عائشة رافع الذین قاموا . الواقع

ت أحمد موسى لتفانیھا في حمل مسئولیة كل الخطوات وأشكر السیدة باسن. بتنظیم تلك الندوة
وأقدم شكري لسكرتاریة الجمعیة المصریة . التنظیمیة والإعداد بمشاركة السیدة إیناس الصحن

للبحوث الروحیة والثقافیة الأستاذ أنیس الرفاعي والأستاذ محمد حامد لتولیھما مسئولیة الشئون 
ین صدقي ومھا جوھر وإیناس عامر للأعمال الفنیة المتمیزة، وأشكر السیدات نیف. المالیة والحكومیة

  .وكذلك الأستاذ محمد عباس

ویسعدني أن أعبر عن فخري بمجموعة الشباب الذین قاموا بجھد كبیر للمساھمة في توفیر الجمال 
والنجاح للندوة وأخص بالذكر العمل الفني لعمرو محمود خیرت وعاطف محمود، ویمنى العسیلي، 

محمد حلاوة، وشیرین علي، وأمیرة العدوي، وعلي السلاموني، ومنة محمود، : الترجمةوفریق 
وكذلك جمیع المتطوعین لاستقبال الضیوف والإشراف على توفیر . وعلا بدوي وھدى عز العرب

: النظام وكفاءة الأجھزة، وطباعة أوراق البحث وتوزیع الشنط وكثیر من الأعمال الضروریة للندوة
ن عبد الرؤوف، أحمد صقر، نیللي شعیرة، أمینة شاھر، علیاء إبراھیم، مروة خمیس، الأستاذ حس

وائل عاطف، ولید مصطفى محمود، ھیثم البنداري، رافع صالح، محمد زین، علي عباس، إیمان 
  .حبیب، محمد عبد الفتاح، عمرو فكري، ومحمد صلاح

حیة التي لم تشملھا ھذه الكلمة لكن إني واثق أن ھناك المزید من الأسماء لأعضاء دائرتنا الرو
  . عطاءھم موضع كل التقدیر، وھم یعرفون أنفسھم فأرجو من الجمیع أن یقفوا لنقدم لھم الامتنان

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


